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معارك البشر تنتقل إلى الهواتف 
نداء الواجب  

لعبة إلكترونية تكتسح العالم خلال أيام

 هـــو حـــدث ترقبـــه الكثير مـــن رواد 
العالـــم،  حـــول  الإلكترونيـــة  الألعـــاب 
وخصوصا ممن هم عشاق لفنون القتال 
الحربي، حـــدث طال انتظـــاره بالمقارنة 
مع التطـــور الكبير الحاصـــل في مجال 
الهواتـــف النقالة. أخيـــرا وبعد انتظار 
طويـــل، أصبحت لعبة ”نـــداء الواجب“ 
الشـــهيرة متاحة عبر متاجـــر الهواتف 
الذكية، وهذا التأخير كان بمحض إرادة 
الشـــركة المالكة، وليس لعدم القدرة على 
مجاراة التطـــور التكنولوجـــي إطلاقا، 
فهـــي أقدم وأعـــرق لعبة قتاليـــة عرفها 

التاريخ.

هوس القتال

بليزارد“،  ”أكتيفيجين  شركة  أطلقت 
فـــي الأول من  لعبـــة ”نـــداء الواجـــب“ 
شـــهر أكتوبر الجاري، عبر متجري ”آب 
من  من أبـــل، و“غوغل بـــلاي“  ســـتور“ 
أندرويد، ولاقت نجاحا هائلا لم يســـبق 
له مثيل مـــن قبل، وتفوقت على أشـــهر 
الألعـــاب القتالية الســـابقة من ”ببجي“ 
وغيرهـــا، حيث حققت ”نـــداء الواجب“ 
أكثر من 100 مليون تنزيل في الأســـبوع 
الأول من إطلاقهـــا، وهذا الرقم بالتأكيد 

كبير جدا، والســـبب الأول لذلك هو اسم 
اللعبة العريق والمتواجد في السوق منذ 
أكثر من 16 عاما، يمكن القول إنها باتت 
علامة تجارية في حد ذاتها، وهي تتطور 
في كل عام وتسابق ما في ذهن محبيها 
ولاعبيها، لتقدم ما يجعلهم يشـــترونها 

دون تردد.
”نـــداء الواجـــب“ انطلقت مـــع ثورة 
جهـــاز الألعـــاب ”بلاي ستيشـــن“، ومن 
ثـــم توفرت على جهاز آخـــر هو ”الإكس 
بوكـــس“، وهـــي تعتبر اللعبـــة القتالية 
الوحيـــدة التي اســـتطاعت الاســـتمرار 
بنجـــاح، إلـــى جانـــب لعبة كـــرة القدم 
”الفيفـــا“، كمـــا أن التطور الـــذي تقدمه 
”نداء الواجب“ فـــي كل عام يوازي تطور 
جهـــاز الألعاب ”بلاي ستيشـــن“، وتقدم 
في كل نسخة محاكاة أكثر للواقع، وهذا 
يجذب اللاعبين ويجعلهم مدمنين عليها.

يمكن القول إن نجـــاح بعض ألعاب 
الهواتف في مجـــال العنف والقتال، هو 
على  مـــا أجبر صنـــاع ”نداء الواجـــب“ 
التنازل والدخول إلى سوق مهمّة، وهي 
متاجـــر التطبيقـــات الذكيـــة، واتخذوا 
القـــرار وطوروا لعبتهـــم الخاصة بنمط 
الباتـــل رويـــال، وذلـــك بالتعـــاون مـــع 
شـــركة ”أكتيفيجين“، وهي نفس الشركة 
المطـــوّرة للعبـــة ”الببجـــي“، التي كانت 
على قائمة الألعـــاب الأكثر تحميلا على 
الهواتـــف، ولكـــن هذا تغيّـــر بعد دخول 

”نداء الواجب“ هذا المجال الحديث.

لعبة ذات مخاطر نفسية

رغـــم أن الدراســـات التـــي أجريـــت 
حول هذه اللعبة قليلة جدا، ولكن توجد 
العديد من الدراسات حول ألعاب القتال 
والعنف بشـــكل عام، والتـــي وجدت أن 
تأثيرهـــا الســـلبي كبيـــر بالفعـــل، فهي 
تعمل على زيادة العنـــف والانعزال عند 
الأطفال، كما تقلل مـــن الحركة ما يؤدي 
إلى زيادة الوزن، وتؤثر على نظام النوم، 
وتدمـــر الســـاعة البيولوجيـــة للطفـــل. 
وبذلك يكون لها أثر ســـلبي على النمو، 
وتكمـــن الخطـــورة في تلـــك الألعاب في 
مسألة الجلوس لساعات طويلة أكثر من 

اللعبة في حدّ ذاتهـــا. وكثيرا ما ينصح 
أخصائيو علم النفـــس الأهالي بالبحث 
عن أســـباب العنف المتولدة عند الطفل، 
ويكـــون أول ســـؤال يطـــرح عليهم، هل 
طفلكـــم له هوس بألعاب القتال والعنف، 
ووجدت دراسة بريطانية أن 80 بالمئة من 
أســـباب العنف لدى الأطفال هو التعلق 
بهـــذه الألعـــاب الإلكترونية، وأســـاليب 
الجذب البصري المحترف يستحوذ على 

انتباه الأطفال وبعض الكبار أيضا.
ينصـــح  نفســـه  الوقـــت  فـــي  لكـــن 
المختصـــون بـــأن منع الأطفـــال من هذه 
الألعـــاب الإلكترونيـــة القتالية مرفوض 
دون وجـــود بدائـــل، فقد يكـــون البديل 
المناســـب علـــى ســـبيل المثـــال الأنديـــة 
دروس  أو  والحدائـــق،  الرياضيـــة 

الموسيقى، أو الأنشطة العائلية.
ألعـــاب الفيديو من نمـــط لعبة ”نداء 
التـــي تتميز بقـــدر كبير من  الواجـــب“ 
العنـــف واســـتخدام الأســـلحة الناريـــة 
وغيرها من الأســـلحة البيضاء، تشترك 
فـــي أنهـــا تنمـــي الجانب الشـــرير لدى 
اللاعب، خاصـــة أن ألعـــاب البقاء التي 
تجعل اللاعـــب يرى في القتـــل والعنف 

وسيلة وحيدة للنجاة والفوز.
اللاعبـــين  عنـــد  العنـــف  وتنميـــة 
مختلف من خـــلال تعاطيهم مع مختلف 
أنـــواع الأســـلحة، لذلك ســـجلت الكثير 
من التحقيقات جرائم حقيقية بأســـلحة 
متنوعة وتبينّ أن فاعليها هم من مدمني 

الألعاب الإلكترونية القتالية.
خطورة الإدمان على ”نداء الواجب“ 
تتركز بخلقها هوسا عند اللاعب يجعله 
يقضـــي ســـاعات طويلـــة خلف شاشـــة 
الكمبيوتر أو الهاتـــف المحمول مؤخرا، 
وأولـــى نتائجه التذمر الزائد، حيث أفاد 
الكثير من الأهالي بأن أبناءهم يتذمرون 
من أبســـط الطلبات أو حتى من أداء أقل 
الواجبـــات المنزلية، لأنهـــم يرغبون فقط 
فـــي الجلوس أمـــام الشاشـــات وإطلاق 
النار والقتل حتى النهاية دون مقاطعة، 
والتخلـــي التام عن المســـؤوليات، حيث 
يتخلـــى مدمن هذه الألعـــاب الإلكترونية 
عـــن مســـؤولياته تجـــاه عائلتـــه، كمـــا 
أن التراجـــع الدراســـي عنـــد الأطفـــال 

والمراهقـــين هـــو نتيجة تعلقهـــم بمثل 
هذه الألعـــاب، وقد توصلـــت إليه أغلب 
الدراسات التي تناولت مخاطر ممارسة 

الألعاب القتالية الإلكترونية.
ويتضمـــن الإصـــدار الجديـــد للعبة 
”نـــداء الواجـــب“ مشـــاهد لطواقم رجال 
الدفـــاع المدنـــي فـــي ســـوريا؛ ”الخـــوذ 
البيضاء“، وهم يحاولون إنقاذ المدنيين 
الجرحـــى من جـــرّاء القصـــف. ”الخوذ 
هي منظمة دفاع مدني تتألف  البيضاء“ 
مـــن آلاف المتطوعـــين، وتعمل على إنقاذ 

المدنيين في مناطق النزاع السوري.
الإصـــدار الجديـــد للعبـــة يتنـــاول 
الحرب الدائرة في ســـوريا، ويظهر فيه 
أثنـــاء أدائهم  أفراد ”الخـــوذ البيضاء“ 
لعملهم وخلال تعرضهـــم لقصف جوي 

من الطائرات.
وتتطلب النســـخة الجديدة من لعبة 
”نداء الواجب“ مســـاحة تخزينية كبيرة 
على جهـــاز الكمبيوتر، فيمـــا تصل إلى 
175 غيغابايـــت، الحجـــم الـــذي يتجاوز 

حجم التثبيت لأي لعبة أخرى مشابهة.

مهاجم نيوزيلندا

تطور السلوك 
العدواني والعنيف 

في شخصية الأطفال 
والمراهقين نتيجة ما 

يتعرضون له من محتوى 
عنفي عبر لعبة ”نداء 

وشـــبيهاتها، مـــن الممكن أن  الواجب“ 
تحـــوّل بعـــض اللاعبين إلـــى مجرمين 
يرتكبـــون جرائم قتل أو الشـــروع فيها، 
ما يستدعي إلى الذهن مهاجم مسجدي 
مدينة كرايســـت شـــيرش في نيوزيلندا، 
الذي قام بفعلته العنيفة، وهو يســـتمع 
للموسيقى ويصور على الهواء مباشرة 
تفاصيل جريمة قتلـــه لمصلين بدم بارد، 
مســـتبدلا خزائن أســـلحته بكل أريحية، 
ويقضـــي على أنين الجرحى دون رحمة، 
وكأنه يمـــارس ألعاب الفيديـــو القتالية 
رغـــم المذبحة التـــي ارتكبهـــا، ويصور 
لقطات لها جمالية لعبة ”نداء الواجب“، 
لكن سرعان ما يصبح من الواضح بشكل 
مرعب أن ما يجري تصويره ليس عملا 

خياليا، بـــل لقطات حقيقية 
الهجـــوم  منفـــذ  بثهـــا 

لتفاصيل جريمته التي 
بدأها من ســـيارته، 

على غرار عمليات 
فـــي  القتـــل 
ألعاب الفيديو 
نشـــر  أن  بعد 
بيانا ندد فيه 
ين  جر لمها با
صفهـــم  و و

بالغزاة.
كانت 

ثقافة 
الألعاب 
القتالية 
موجودة 
بالتأكيد 

في ارتكاب 
جريمة 

نيوزيلندا، 
وكانت 

البندقية 
المرئية في 

اللقطات التي 
بثها منفذ 

الهجوم 

النـــار،  إطـــلاق  بألعـــاب  إلا  تذكـــر  لا 
ورغـــم تشـــكيك الكثيرين فـــي أن ألعاب 
فـــي  مباشـــرا  دورا  تلعـــب  الفيديـــو 
الهجمـــات الإرهابية، فـــإن الثقافة التي 
يســـتهلكها أيّ شـــخص تتحـــدث عـــن 
كيفيـــة القيام بذلك فـــي حياته اليومية، 
ومـــن البديهي أن مخاطر هـــذه الألعاب 
من هـــذا النمط تعتبر أكثـــر تأثيرا على 
الأطفـــال والمراهقين منها علـــى الكبار، 
لكن الكبار ليســـوا بمعزل عـــن الإدمان 
على ألعـــاب الفيديو العنيفـــة مثل لعبة 
”نـــداء الواجب“، بل التأثـــر بها يقودهم 
إلى خـــراب الحياة الزوجيـــة والعائلية 
وهـــذا مـــا نشـــرته بعـــض التحقيقات 
الصحافيـــة في وســـائل الإعلام الغربية 

والعربية.
هنـــاك دراســـات أخرى وجـــدت أن 
وجـــود الإشـــراف العائلـــي والمتابعـــة 
يحميـــا  أن  شـــأنهما  مـــن  المســـتمرة 
الطفـــل مـــن هـــذه الألعاب مهمـــا بلغت 

خطورتها، 
وينصح الأخصائيون بإعطاء الطفل 
وقتا محددا لممارسة هذه الألعاب، لكونه 
يـــرى زمـــلاءه فـــي المدرســـة يلعبونها، 
وتبقى مراقبة الأهل لطفلهم في أي أمر 

من شأنها إبقاءه في 
دائرة آمنة، حتى لو 
كانت هذه الألعاب 
تشجع على 
العنف.

[ الكثير من الأهالي يشتكون من أن أبناءهم يتذمرون من أبسط الطلبات أو حتى من أداء أقل الواجبات المنزلية، لأنهم يرغبون 
فقط في الجلوس أمام الشاشات ومشاهدة إطلاق النار والقتل حتى النهاية دون مقاطعة، مع التخلي التام عن المسؤوليات.

 التطور الهائل الذي تقدمه 

{نداء الواجب} في كل عام 

يوازي تطور جهاز الألعاب {بلاي 

ستيشن}، وهي تقدم في كل 

نسخة محاكاة أكثر للواقع، 

ما يجذب اللاعبين ويجعلهم 

مدمنين عليها أكثر

ثقافة الألعاب القتالية 

موجودة بالتأكيد في جريمة 

مسجدي نيوزيلندا، وكانت 

البندقية المرئية في اللقطات 

التي بثها منفذ الهجوم لا 

تذكر إلا بألعاب إطلاق النار، 

رغم تشكيك الكثيرين في 

أن ألعاب الفيديو تلعب دورا 

مباشرا في الهجمات الإرهابية
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تحـــوّل بعـــض اللاعبين إلـــى مجرمين
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مسجدي إلى الذهن مهاجمم ما يستدعي
مدينة كرايســـت شـــيرش في نيوزيلندا،
الذي قام بفعلته العنيفة، وهو يســـتمع
للموسيقى ويصور على الهواء مباشرة
تفاصيل جريمة قتلـــه لمصلين بدم بارد،
مســـتبدلا خزائن أســـلحته بكل أريحية،
ويقضـــي على أنين الجرحى دون رحمة،
وكأنه يمـــارس ألعاب الفيديـــو القتالية
ررغـــم المذبحة التـــي ارتكبهـــا، ويصور
”نداء الواجب“، لقطات لها جمالية لعبة
لكن سرعان ما يصبح من الواضح بشكل 
مرعب أن ما يجري تصويره ليس عملا 

خياليا، بـــل لقطات حقيقية
وـومم الهجهجــ منفـــذ  بثهـــا 
لتفاصيل جريمته االتلتيي

رارته،  بدأها من ســـي
ع عململياياتتت غرار على
فـفـــــيييييييي القتـــل 
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ينن جر لمها با
صفهـــم  و و

بالغزاة.
كانت 

ثقافة 
الألعاب

القتالية 
موجودة 
بالتأكيد 

في ارتكاب 
جريمة 

نيوزيلندا، 
وكانت

البندقية 
المرئية في

اللقطات التي
بثها منفذ 
الهجوم

ه ور
وينصح الأخصائيون بإعطاء الطفل
وقتا محددا لممارسة هذه الألعاب، لكونه
المدرســـة يلعبونها، يـــرى زمـــلاءه فـــي
وتبقى مراقبة الأهل لطفلهم في أي أمر 
من شأنها إبقاءه في
دائرة آمنة، حتى لو
كانت هذه الألعاب
تشجع على
العنف.

ن

السبت 0/19

42 الع السنة
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